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  الشاملة  التعليم العالي جودةإدارة 

  داخل حسن جريو. د.أ

  .عضو المجمع العلمي العراقي

  
  

  

  
  المستخلص

دعت متطلبات التعليم العالي في ظل نظام العولمة السائد حاليا إلى إنشاء 

منظومات للسيطرة النوعية وإدارة الجودة الشاملة لمؤسسات التعليم 

ية في التعليم العالي  تديرها وتشرف عليها مؤسسات اعتماد وطن,العالي

وإقليمية ودولية لاسيما في التخصصات المهنية والتقنية التي باتت تشكل المحور 

 في التعليم العالي في ضوء تزايد اعتماد الكثير من المهن على المعارف سالأسا

 المعرفة والإبداع والابتكار وبروز اقتصاد حديث يعتمد على,العلمية والتقنية

تتضمن برامج إدارة الجودة . يعرف باقتصاد المعرفة أو الاقتصاد الرقمي أحيانا

 من فاعليتها دوالتأك, تنفيذها فحص برامج التعليم والتعلم وأساليب الشاملة

تسلط هذه .ودولياوجودة مخرجاتها طبقا لمعايير الجودة المعتمدة وطنيا وإقليميا 

  . م الجودة ومراحل تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملةوضوء على مفهالورقة ال
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  مقدمة

إن المتتبع تاريخيا لوظيفة الجامعة في المجتمع يرى أن هذه الوظيفة قد تبدلت وتغيرت 

إذ كانت مهمة الجامعات قرونا عديدة المحافظة على .وتطورت بتطور المجتمع علميا وتقنيا

قلها من جيل إلى آخر،إذ لم يكن من مهام الجامعة البحث العلمي بمفهومه المعرفة القائمة ون

ولم تعرف الجامعات مثل هذه المهمة أو .الحديث الذي يستهدف نمو المعرفة وتطورها

في برلين إذ كانت )هوميلت(الوظيفة إلا في أوائل القرن التاسع عشر مع قيام جامعة 

كس طبيعة الثقافة الإقطاعية السائدة آنذاك التي الجامعات الأوربية في القرون الوسطى تع

. كانت تنظر إليها على أنها مجرد أداة لتوصيل الثقافة القائمة لا أجهزة إبداع لمعارف جديدة

وبحلول عهد النهضة تغيرت المجتمعات الأوربية وتغيرت معها وظيفة الجامعة نتيجة ظهور 

وتقود , تسخر طاقاتها لخدمة المجتمعهذه المجتمعات حتى صارت نموذجا للمؤسسات التي

التي فرضت بدورها متطلبات , ثورته العلمية والتقنية التي تمثلت في قيام الثورة الصناعية 

 فنية متخصصة وتوجيه النشاط كوادرجديدة على الجامعات تمثلت في الحاجة إلى إعداد 

يعية والتقنية ودراسة العلمي للجامعة في مجال التدريس والبحث إلى مجالات العلوم الطب

وهكذا فالجامعات في الوقت الحاضر ذات , أسسها من حاجات بشرية وإعتمادات مالية عالية

  :وظيفة مزدوجة يمكن تحديدها بثلاث نقاط

  .التعليم وإعداد المتخصصين بالمهن العالية التي يحتاجهم المجتمع .1

  .خلق المناخ الملائم للبحث العلمي والقيام به .2

 .ات العامة للمجتمعتقديم الخدم .3

 :ولكي يلعب التعليم العالي دوره الصحيح في التنمية فأنه يجب مراعاة

التوازن الصحيح بينما تعده المؤسسات التعليمية من ملاكات وما تحتاجه  .1

  . مؤسسات الدولة المختلفة من تلك الملاكات

  .التوازن الموضوعي لمراكز التعليم العالي في  أنحاء البلد .2

 .ين استيعاب المدارس الثانوية والمهنيةالتوازن ب .3

ومن كل ما تقدم يتضح أن التعليم الجامعي لم يعد ترفا ثقافيا بل هو وسيلة لتقدم المجتمـع                  

فالجامعات مؤسسات علمية وتربوية ذات مستويات رفيعة تتركز مهماتهـا          , ورقيه وتطوره 

في مختلف المجالات الموجـودة      المؤهلة لتبوء المراكز القيادية      الكوادرالأساسية في إعداد    
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وإعداد البحوث الأساسية والتطبيقية التي تتطلبها عملية التقدم العلمي والتقني          , في المجتمع 

وخدمته من خلال أنشطة علمية متعددة ومختلفة لتكـون علـى           , في المجتمع الموجودة فيه   

ورا مهمـا   إذ أن للجامعـة د    ,اتصال مستمر به ويتحسس من خلالها أهميتها فـي تطـوره            

وأساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية من خلال الوظائف المتعددة         

لذلك قد يتسم  دورها بالخطورة مـن خـلال          , التي يؤديها نظام التعليم العالي بصورة عامة        

إذ ,مسؤوليتها في قيادة النهضة العلمية وتوسيع آفاق المعرفة ووضع الحلول الناجحة لهـا              

ان دورها لا يقتصر على مواجهة التحديات الآنية بل يمتد إلى الاستـشراف والتنبـؤ بتلـك                 

  .التحديات المستقبلية ووضع الخطوات والإجراءات اللازمة للتصدي لها

 إن ذلك يجعل من دور الجامعة دوراً استراتيجياً بعيد المدى وهذا الدور في حد ذاته يخـرج                 

تقليدي إلى الإطار التجديدي الذي يتعامل مع المستقبل وحاجاتـه         هذه المؤسسة من إطارها ال    

بوصفها تمثل القيادة الفكرية والعلمية في المجتمع والقادرة بما تتوافر فيهـا مـن ملاكـات         

مؤهلة تأهيلا عاليا على التعامل مع كل المشكلات والتحديات التـي تمـر بهـا المجتمعـات              

تلفة أهمية الاستثمار في قطاع التعليم العالي لما لذلك         لذا فقد أدركت الدول المخ    ،  المعاصرة  

 العالميـة   الاقتصاديةإلا أن الأزمة    , من مردودات كبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية      

الراهنة أدت إلى تأثيرات سلبية خطيرة في البنى التحتية لمنظومات التعليم العالي في الكثير              

 توفير المبالغ المالية اللازمة لشراء الأجهـزة العلميـة          من البلدان بسبب عدم قدرتها على     

الأمـر  ,,  بمتطلبات العملية التعليمية   والمعدات المختبرية واللوازم الدراسية وغيرها للإيفاء     

 الكوادر في مجال البحوث العلمية وإعداد       يةالتعليم سلبا على قدرات المؤسسات      أنعكسالذي  

  .دامة زخم تقدمها ورقيهاالعلمية التي تحتاجها مجتمعاتها لإ

 واعتمـاد , وهذا يدعو إلى إعادة نظر جادة وشاملة بمجمل أوضاع المؤسـسات التعليميـة            

لحاجات سوق   سياسات تعليمية يتم التركيز فيها على نوع مخرجات التعليم العالي ومواءمتها          

يـل  وموالبحث عـن مـوارد ت     , العمل ومتطلبات التنمية ومواكبة مستجدات العلوم والتقنية      

والسعي إلى تنظيم مـوارد المؤسـسات التعليميـة         , إضافية من مؤسسات القطاع الخاص      

 والإسهام في حل المعضلات التقنية وتنفيذ التـصاميم         والاستشارية قدراتها البحثية    باستثمار

 باختصار تجسيد مفهوم الجامعة المنتجة المتفاعلة مع بيئتهـا          أي.لمشاريع التنمية المختلفة  

  .والابتكارات العلمية والتقنية والأفكار الخلاقة  بوصفها مركزا للإبداعاتومجتمعها

 في عالم اليوم الـذي يـشهد      ةوكفاية عالي ولكي تحقق المؤسسات التعليمية أهدافها بفاعلية       

 لابـد   ,منافسة حادة بين الدول في إطار النظام الدولي الجديد الذي أزال الحدود بين الـدول              

 فحص ذات صدقية عالية للوقوف على مدى قدرة المؤسـسات           اتد آلي والحالة هذه من إيجا   
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مؤسـسات علميـة ذات   قبـل   مـن  التعليمية على تنفيذ مهامها بكفاية عالية وتمييز واضح  

يديرها علماء وتربيون بـارزون ومـشهود لهـم بـالخبرة           ,  إدارية ومالية عالية   استقلالية

  في التعلـيم العـالي     إدارة الجودة الشاملة  ولأن  ,والمعرفة الواسعة في شؤون التعليم العالي     

 فـي الأوسـاط     للسيطرة النوعية وضبط الجودة بـصورة واسـعة         تعد الآلية المعتمدة   تبات

 فـي   لذا ستتناول هذه الورقة دراسة مفهوم الجودة الـشاملة        ,  في الكثير من الدول    التعليمية

  . ومراحل تطبيقها في المؤسسات التعليميةالتعليم العالي

  

 م إدارة الجودة الشاملةمفهو

شهدت مؤسسات التعليم العالي في السنوات الأخيرة زيادات كبيرة بأعداد الطلبة في معظـم              

 مليون طالبا وطالبة    68 ,6فقد إزداد عدد الطلبة الملتحقين بهذه المؤسسات من         ,دول العالم 

ولـم  . 2002 / 2001 مليون طالبا وطالبة في العام       110 .7 إلى   1991 / 1990في العام   

  .ترافق هذه الزيادة اية زيادة مماثلة في التخصيصات المالية

 ـ,  عن كاهل الحكومات   آخر المتزايدة عاما بعد      المالية التعليم العالي  عباءأ ولتخفيف    تقام

الحكومات في الكثير من البلدان بتشجيع فتح الجامعات الأهلية سواء أكانت جامعات وطنيـة              

بعـض الــدول مـسؤولياتها التعليميــة إلـى المؤســسات    ونقلــت . أم جامعـات أجنبيـة  

 ومنح المؤسسات   , الحكومات بمهمات الإشراف والتوجيه والتمويل الجزئي      واكتفاء.التعليمية

ــرارات المناســبة   ــة وإتخــاذ الق ــة اوســع برســم سياســاتها التعليمي التعليميــة حري

  .وخضوعها للرقابة والمساءلة.لتنفيذها

ليم العالي عابرا لحدود الدول بفضل إنتشار شبكات المعلومات         وفي عصر العولمة أصبح التع    

وإنتشار إساليب التعليم الإلكتروني والتعليم عن      .والإتصالات ومنظومات الحواسيب المختلفة   

بسـسب إخـتلاف    ,الأمر الذي نجمت عنه تحديات جديدة واجهتها المؤسسات التعليميـة         .بعد

مما يتطلب إتخاذ إجـراءات فاعلـة       . بلدان المختلفة النظم الدراسية والبرامج التعليمية في ال     

ومؤثرة لضبط جودة برامجها التعليمية وتأمين توافقها إلى أبعد حد ممكـن مـع المعـايير                

  .الدولية

وهو أمر يتطلب   . كما شهد التعليم العالي تزايد أعداد الطلبة الدارسين في بلدان غير بلدانهم             

دراسية التي سيقبلون بها لمواصلة دراستهم فـي تلـك          تقييم مؤهلاتهم لتحديد المستويات ال    

  .مما يستلزم وضع معايير إعتماد بجميع المؤسسات التعليمية.البلدان

بل يجب  . العولمة لم يعد كافيا إعداد الطلبة على وفق معايير جودة وطنية فحسب            اقتصادوفي  

لمؤسسات التعليمية في   أن تراعى معايير الجودة الإقليمية والدولية للتأكد من مدى رصاتة ا          
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ومـدى أهليـة   .كل بلد من البلدان وكفاية برامجها مقارنة بالمؤسسات في الـدول الأخـرى          

  .خريجيها للعمل في الأسواق الدولية

  في التعليم العـالي     المؤسسات التعليمية كثيرا بإجراءات إدارة الجودة الشاملة       اهتمتلذا فقد   

 للتأكد من حسن أدائها لوظائفها وضمان       نيةعلى وفق أسس ومعايير ومؤشرات نوعية ومه      

    جودة منتجاتها المتمثلة بإعداد الموارد البشرية التي يحتاجها سـوق العمـل علـى وفـق               

 وإثـراء المعرفـة العلميـة       ءفضلا عن الدور الفاعل بإنمـا      ,المواصفات الإقليمية والدولية  

  .والابتكار قائم على الإبداع والتقنية ونشرها وتوظيفها لمصلحة بناء إقتصاد معرفي مزدهر

 ,وقبل الدخول في تفصيلات إدارة الجودة الشاملة لابد من توضيح مفهـوم الجـودة ذاتهـا               

أن االله  : الجودة في المنظور الإسلامي تعني الإتقان كما ورد في الحديث النبوي الـشريف              ف

لمنتج للغـرض   ملائمة ا : والجودة في نظر البعض هي      .يحب إذا عمل احدكم عملا أن يتقنه      

     تعرف المنظمة الدولية للتوحيـد القياسـي      .المطلوب أو الإيفاء بالمتطلبات طبقا للمواصفات     

 تلبيـة  الجودة بأنها الملامح والخصائص لمنتج أو خدمة ما بـصورة تمكـن مـن      ) ايزو  ( 

  .إحتياجات ومتطلبات محددة أو معروفة ضمنا 

 بأهداف التعليم    على الإيفاء   المؤسسة التعليمية  رةقدوالجودة في التعليم العالي لابد أن تعني        

  :بالآتي  المتمثلة المعاصرالعالي

 , كمـا ونوعـا     تلبية حاجات سوق العمل من الكوادر المهنية في التخصصات المختلفـة           .1

  .في ضوء تطور المعارف المختلفةالقادرة على تحقيق تنمية مستدامة و

شرها والقدرة على توظيفهـا فـي منـاحي الحيـاة           إنماء المعرفة وإثرائها وتأصيلها ون    . 2

  .المختلفة

القدرة على نقل التقنية لاسيما التقنية المتقدمة وتوطينها في البيئة المحلية وتوظيفها في             . 3

  .ضلات التي تواجهها مجتمعاتهاعحل بعض الم

  .الحفاظ على الهوية الوطنية وإبراز التراث الحضاري والثقافي لبلدانها . 4

  .كافؤ مع المؤسسات التعليمية العالمية المشهود لها بالتمييز العلميالت.5

  

 أي فحص عينات من المنـتج       ,الجودة لفحص   ةولغرض ضبط الجودة لابد من وجود منظوم      

وقد يأخذ هذا الفحص صيغا وأشكال متعـددة        .ومطابقته للمعايير المرغوب توفرها في المنتج     

أحيانا على فحص مخرجات التعليم العـالي المتمثلـة          يقتصر   دفق, في منظومة التعليم العالي   

ونوعيـة الخـدمات     يتعداها إلى فحص نوعية البحوث العلمية        دوق, الخرجينأساسا بالطلبة   

وفي أحيانا كثيرة يمتد الفحـص ليـشمل فحـص مـدى اسـتيفاء              .التي تقدمها لمجتمعاتها  
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تمدة وطنيا أو إقليميا أو دوليـا       المؤسسات التعليمية أو البرامج التعليمية معايير الجودة المع       

  لغرض الاعتراف بها

  : الإجراءات الآتية  الجودةتتطلب عملية فحص.

قيام المؤسسة التعليمية المطلوب فحصها بإجراءات الفحص والتقويم الداخلي من قبـل             . 1

  .وإعداد تقرير تفصيلي بذلك , المؤسسة التعليمية نفسها

يقـوم الخبـراء    , م مؤسسة اعتماد وطنية أو دوليـة      زيارة المؤسسة من خبراء تنسبه     . 2

 ةوفحص منـشآت المؤسـس    , بدراسة تقرير الفحص الذي قامت به المؤسسة التعليمية أولا        

  .وإعداد تقرير بذلك, ثانيا

, دراسة تقارير الخبراء من قبل مجلس مؤسسة الاعتماد في ضوء معـايير المؤسـسة              . 3

  .ؤسسة التعليمية تقرير المؤسسة بشأن اعتماد المدوإعدا

إرسال تقرير مؤسسة الاعتماد إلى المؤسسة التعليمية للأخذ بملاحظاتها ضـمن مـدة              . 4

  .محددة

  .يجوز للمؤسسة التعليمية الاستئناف لدى مؤسسة الاعتماد إذا رغبت بذلك . 5

  .  بوسائل الأعلام المختلفةالاعتمادينشر تقرير  . 6

رير مؤسسات الاعتماد لما لها من تأثيرات بالغـة فـي           تهتم المؤسسات التعليمية كثيرا بتقا    

, قرارات الإسناد الحكومي وفئات المجتمع المختلفة لأنشطتها لاسيما في النـواحي الماليـة            

فالحكومات تسعى عادة إلـى     . وفرص عمل خريجيها  , وكذلك التأثير في انجذاب الطلبة إليها     

وق العمل وضمان حسن صرف الأموال      ضمان جودة التعليم العالي وتخريج كوادر مفيدة لس       

  .نافعةالعامة في مجالات تعليمية 

 الانتقـال  أفضل المؤسسات التعليمية المعتمدة وإمكانية       باختيار الطلبة   الاعتمادتساعد نتائج   

مما , وتأمين حاجات حقل العمل برفده كوادر مؤهلة      , من مؤسسة تعليمية معتمدة إلى أخرى     

اردها المالية والـسعي بكـل الوسـائل        وة حسن التصرف بم   يتطلب من المؤسسات التعليمي   

 والانـدماج  برامجها الدراسية التي يحتاجها سوق العمل        واختيار بمهماتها التعليمية    للارتقاء

  . تاما اندماجابمجتمعاتها 

 الفيدرالي الأمريكي إدارة الجودة بأنها تأدية العمل الصحيح على نحـو            ألإدارةيعرف معهد    

فاعلية أكبـر فـي وقـت       وهلة الأولى لتحقيق الجودة المرجوة بشكل أفضل        صحيح من الو  

  .مع الإعتماد على تقييم المستفيد من معرفة مدى تحسن الأداء,أقصر
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تختلف منظومات إدارة الجودة من بلد إلى آخر باختلاف ظروفه المحليـة ودرجـة تطـوره                

 السياسية والثقافية السائدة في     وتتخذ صيغا مختلفة باختلاف النظم    ,ورقي منظوماته التعليمية  

  :منها ,البلدان المختلفة

آليات ضبط الجودة التي تهـدف إلـى فحـص المؤسـسة             .1

اء برامجهـا التعليميـة     التعليمية للوقوف على مدى اسـتيف     

  .ومناهجها الدراسية لمعايير الجودة المعتمدة 

 التي تهدف إلى فحص قدرات المؤسسة        منظومات الاعتماد  .2

 أداء مهماتها العلمية والتربوية علـى وفـق         التعليمية على 

ويتم هذا الفحص عادة من قبـل المؤسـسة         , معايير الجودة 

التعليمية نفسها تمهيدا لفحصها من قبل مؤسسات اعتمـاد         

 .وطنية أو إقليمية أو دولية

 التي تقوم بعملية فحـص بـرامج المؤسـسة           لجان التقييم  .3

, مادية والبـشرية   ال االتعليمية ومناهجها الدراسية وموارده   

 ةوقدر, العالي لمتطلبات التعليم    استيفائهاللوقوف على مدى    

 . بكفاية عاليةوأهدافهاالمؤسسة على تحقيق غاياتها 

  

  :أبرزها الآتي , تهدف برامج إدارة الجودة الشاملة إلى تحقيق أهداف عديدة 

دول المتقدمة بحيث يسهل    اعتماد نظم تعليمية متوافقة مع النظم التعليمية السائدة في ال          . 1

. انتقال الطلبة من جامعة إلى أخرى لاسيما في مجال الدراسات العليا في البلدان الأكثر تقدما              

فالجامعات , التمييز بين المؤسسات التعليمية وتصنيفها حسب قدراتها وإمكاناتها العلمية         . 2

 ـ    ,البحثية تختلف عن الجامعات التعليميـة      ف عـن الجامعـات     والجامعـات الحكوميـة تختل

  .والجامعات بأنواعها تتفاوت في قدراتها العلمية,الأهلية

ومـنح الحـوافز   , وتمييزا علميـا   عطاءجذب الدعم المالي للمؤسسات التعليمية الأكثر        . 3

  .والمكافآت لتشجيع هذه المؤسسات على المزيد من العطاء

 الجامعـات والمؤسـسات     تحسين البيئة التعليمية وتهيئة الظروف المناسـبة لإنـشاء         . 4

  .التعليمية المختلفة

وضع سياسات وإستراتيجيات للنهوض بمؤسسات التعلـيم العـالي لتحقيـق الجـودة              . 5

والتمييز في عصر العولمة الذي أصبحت فيه المؤسسات التعليميـة أكثـر تنافـسا لجـذب                
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ن علـى الحـد     الكفايات العلمية المتميزة من الطلبة وأعضاء الهيئات التدريـسية والبـاحثي          

  .بل وبلدان العالم أجمع,ليس من داخل بلدانهم فحسب ,السواء

زيادة وعي الرأي العام ودعمه لمؤسسات التعليم العالي بوصفها أهم أدوات التغيير في              . 6

  .المجتمع

  .إنشاء مراكز للسيطرة النوعية وضبط الجودة في جميع مؤسسات التعليم العالي . 7

  .راكز السيطرة النوعية وضبط الجودة في جميع وسائل الإعلامنشر نتائج وتقرير م . 8

  

  :منها ,كثيرةتشمل برامج إدارة الجودة مجالات 

  . الدراسية التعليمة والمناهجفحص جودة البرامج . 1

  .فحص جودة المؤسسات التعليمية الحديثة الإنشاء أو قيد الإنشاء . 2

  .يا ودولياإعتماد المؤسسات التعليمية وطنيا وإقليم . 3

فحص جودة مخرجات المؤسسات التعليمية طبقا لمعاير الجودة المعتمدة وطنيا وإقليميا            . 4

  .ودوليا 

  .فحص جودة البيئة التعليمية . 5

   . التعليمية والقيادات الجامعية الكوادرفحص جودة  . 6

قنيـة  فحص جودة البحوث العلمية ومدى مواكبتها لمـستجدات العلـوم الحديثـة والت             . 7

  .وحل بعض المعضلات التي تواجهها مجتمعاتها,وإسهامها بنقل التقنية وتوطينها.المتطورة

دور الجامعة الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية وإبراز التراث الحضاري والإنـساني             . 8

  .لبلدانها 

  .التعاون الإقليمي والدولي  . 9

  .علمية والفكرية والثقافية في جميع المجالات الالترابط مع مجتمعاتها . 10

  

ارتأت الكثير من الدول أن إجراءات ضبط الجودة التي تقوم بها الجامعات لـم تعـد كافيـة                  

عديدة مثل أستراليا من خلال وكالة الجود للجامعـات         لذا قامت دول    . لتحسين أداء الجامعات  

 وحـدة التـدقيق    ونيوزيلندا من خـلال , وبريطانيا من خلال هيئة ضمان الجودة     ,الأسترالية

الأكاديمي بالجامعات النيوزيلندية بتطبيق نظام التدقيق الخارجي للجودة في مؤسسات التعليم           

 بهدف إجراء تقييم مستقل لمدى فاعلية نظام ضبط الجودة فـي مؤسـسات التعلـيم                ,العالي

وكذلك وضـع نظـام وطنـي    , لمساعدتها على تحسين أدائها وتعزيز ثقة المجتمع بها    العالي

رخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي ضمن متطلبات نظام الجـودة للتأكـد مـن هـذه                لت
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المؤسسات لديها القدرات والإمكانات لتقديم برامج التعليم العالي إلى الطلبة وفقا لمتطلبـات             

وتكـون هـذه    , التنمية المستدامة وحاجات سوق العمل واتجاهات العلوم والمعارف الحديثة        

كمـا قامـت دول      .تتبعها خطوة أخرى لاعتماد برامجها التعليمية     , ؤسسةمقدمة لاعتماد الم  

 مجتمعة مع بعضها بإنشاء هيئات متخصصة لغرض التقويم والقياس وضبط الجـودة             أخرى

ودول , دول المحيط الهادي الآسيوية   منها  ,كثيرةبلدان  والسيطرة النوعية كما هو الحال في       

  .حاد الأوربي وغيرهاودول الإت,الكاريبي وأمريكا اللاتينية

   

  محاور إدارة الجودة الشاملة

تتألف منظومة التعليم العالي من عناصر ومكونات لأداء مهمات ووظائف معينة على وفـق              

 هيمكن تحديـد هـذ    .إستراتيجيات وخطط محددة طبقا لفلسفة البلد التعليمية وهويته الوطنية        

  :العناصر والمكونات بالآتي 

  .طلبة من خريجي الدراسة الثانويةالمدخلات وتشمل ال . 1

  .العاليالمخرجات وتشمل خريجو مؤسسات التعليم  . 2

العمليات ويقصد بذلك الكيفية التي تعمل فيها المؤسسة التعليمية لأداء وظائفها المحددة             . 3

  .في العادة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع

 عناصرها ومكوناتها بدقة    اختياراح لابد أن يتم     ولكي تؤدي المؤسسة التعليمية وظائفها بنج     

 الجامعية من حسن أدائهـم      كوادرهاوتهيئة البيئة العلمية المناسبة التي تمكن       ,وعناية فائقة 

واعتماد آليات رصـينة لقيـاس جـودة جميـع          ,لوظائفهم في أجواء من الحرية والطمأنينة     

  .طنيا وإقليميا وعالميا  الجودة الشاملة المتداولة وطعناصرها طبقا لمعايير ضب

   :بالآتييمكن تحديد أهم محاور إدارة الجودة الشاملة  

 واعتمـاد ,تحديد رسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها وكيفية أداء وظائفها بوضوح ودقة          . 1

آليات واضحة لمراجعة هذه الأهداف بصورة دورية ومنتظمة في مراحل تطـور المؤسـسة              

ومتطلبـات التنميـة فـي بلـدانها        ,العلوم والمعارف المختلفة  المختلفة في ضوء مستجدات     

وحاجات أسواقها من الخريجين في التخصصات المختلفة فـي اقتـصاد المعرفـة وعـصر               

درة ابحيث تكون المؤسسة التعليمية مؤسسة منتجة للمعرفة وق       ,العولمة الثقافية والحضارية  

ما لما ينتجه الآخرون من علـوم        نه اوليس مستهلك ,على نشرها وتوظيفها لمصلحة التنمية      

  .ومعارف

ترجمة رسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها إلى برامج وخطط علميـة قـصيرة المـدى               . 2

ويفضل أن يتم إعداد هذه الخطط من       ,ورصد التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذها      , وبعيدته



 10

تأثير العلمي والثقافي    المؤسسة التعليمية بمشاركة بعض قطاعات المجتمع ذات ال        كوادرقبل  

  . لاسيما متخذي القرارات وصناعهاوالاجتماعي

والقـدرة علـى    , اعتماد مؤشرات تخطيطية واضحة لقياس مدى كفاية تنفيـذ الخطـط           . 3

  . المستمر لحسن تنفيذهايوالسع, تصحيح مسارات تنفيذها كلما دعت الحاجة ذلك

  .في الأقل نظام أو لائحة تنظيميةأو , يفضل أن ينظم عمل الجامعة بقانون خاص بها . 4

ومواكبتهـا لمـستجدات    ,البرامج التعليمية ومدى مواكبتها لمتطلبات تنمية مجتمعاتها         . 5

  .العلوم الحديثة وحلقات التقنية المتقدمة التي تلامس حافاتها المتقدمة

ن أساليب التدريس وطرائقه الحديثة التي تجعل من الطالب وسـيلتها وغايتهـا فـي آ               . 6

والإفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات بتنويع هذه الأساليب ونشر التعلـيم علـى             ,واحد

  .وتقليل تكاليفه ,نطاق واسع 

  .ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص أمام جميع طالبيه . 7

, مجانية التعليم وجعله حقا متاحا لجميع ممن تتوفر فيهم شروط القبول في الجامعـات                . 8

  . ازا للنخبة القادرة على تحمل نفقاتهوليس امتي

  .اعتماد نظام إدارة الجودة الشاملة في جميع مرافق المؤسسة التعليمية  . 9

  .التعاون مع مؤسسات إدارة الجودة الوطنية والإقليمية والدولية . 10

  .توصيف عمل الكليات والأقسام والمراكز العلمية والمكتبات وجميع المرافق بدقة. 11

توصيف مهمات شاغلي الوظائف القيادية في الجامعة بدءا برئيس الجامعة ومـرورا             . 12

 بمسؤلي   بعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية ومدراء المراكز والحدات البحثية وإنتهاءا         

وحفزهم المستمر على الإبداع والتمييز     , شروط تعينهم وترقياتهم  وتحديد  , المرافق الإدارية   

  .ي الثروالعطاء العلم

  .وضع شروط ومواصفات تعيين أعضاء الهيئات التدريسية وترقيتهم  . 13

 التعليم والبحث العلمـي     تتحديد واجبات ومهمات أعضاء الهيئة التدريسية في مجالا        . 14

وتقديم الاستشارات وتطوير مرافق ومنـشاءات الجامعـة فـي مجـالات            , وخدمة المجتمع 

  .تخصصاتهم

ومكافـأة  ,داء أعضاء الهيئة التدريسية بنهاية كـل عـام دراسـي            وضع آلة لتقييم أ    . 15

  . والبارزين منهم ليكون ذلك حافزا على المزيد من العطاءالمجدين

  :اعتماد آلية لقياس كفاية مخرجات الجامعة المتمثلة بالآتي  . 16

                ومـستوى تـأهليهم    , الطلبة الخريجون ومدى ملاءمتهم لمتطلبات سوق العمـل         .        أ  

  .بموجب المعايير الدولية
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البحوث العلمية ومدى رصانتها وإسهامها في حـل بعـض المعـضلات التـي                          .        ب  

ومدى رصـانة جهـات     ,  وتأصيلها ةأو إثرائها للمعرفة العلمي   , تواجهها مجتمعاتها المحلية  

  .نشرها وسعة تداولها في الأوساط العلمية

  . والدراسات المقدمة لفئات المجتمع المختلفةشاراتالاست.     ج 

  .إصدارات الجامعة العلمية والثقافية من كتب ومجلات ودوريات علمية مختلفة .       د 

  . القيم والتقاليد والأعراف الجامعية السائدةترسيخ .17

  

  مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة

  :المرحلة الأولى

املة في جميع مؤسسات التعليم العالي وتهيئة الظروف المناسـبة          نشر ثقافة الجودة الش    . 1

  .لتطبيقها

 في  الجودة الشاملة  إنشاء مركز إدارة الجودة الشاملة في مركز الجامعة ووحدات إدارة          . 2

  .كل كلية من كليات الجامعة

 ـ   معايير الجودة الشاملة ومؤشراتها التي سيتم       د  يتحد.  3 ات اعتمادها لتحديد شروط ومتطلب

ومواصـفات  , ومواصفات ومتطلبـات البـرامج التعليميـة        , استحداث المؤسسات التعليمية  

, الخرجين في ضوء متطلبات سوق العمل ومواكبة مستجدات العلوم والمعـارف المختلفـة            

  . وجودة خريجيهافحص برامجهادة المؤسسة التعليمية أو حص جوف وآليات

 وأهـدافها سسة التعليميـة نفـسها بمـا يـتلاءم           تحدد هذه المعايير عادة إما من قبل المؤ       

تراعى فيها خصوصية البلـد     أو على وفق معايير وطنية      , ومفاهيمها التعليمية الخاصة بها   

أو اعتماد معايير قياسية دولية تراعى فيها متطلبـات عـصر           , ومتطلباته وفلسفته التعليمية  

  .نه محلياالعولمة ومتطلبات التعليم الحديث الذي بات عالميا أكثر م

  . المطلوبة لتنفيذ برامج إدارة الجودة الشاملةكوادرتدريب ال . 4

 إدارة الجودة الشاملة في جميع مؤسـسات التعلـيم           برامج وضع خطة تفصيلية لتطبيق    . 5

 الجهـات   تومتطلبا, ومعايير الجودة المطلوبة  , تحدد فيها المهام وصياغة الأهداف    ,  العالي

  .سات التعليميةالمستفيدة من خدمات المؤس

  .وضع جداول زمنية لتنفيذ خطة إدارة الجودة الشاملة وتهيئة مستلزماتها . 6
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  :المرحلة الثانية 

تحديد بعض التخصصات العلمية لغرض فحصها للوقوف على مدى فاعليـة إجـراءات              . 1

 مركز ووحـدات إدارة الجـودة علـى تنفيـذ           كوادرومدى قدرات   ,  جهة   نإدارة الجودة م  

  .مجها بفاعلية وكفاية مقبولةبرا

  .تحليل نتائج التقييم واستخلاص نقاط الضعف والقوة في مجمل العملية التعليمية  . 2

 واعتمادها من قبل ألإدارة الجامعية واتخـاذ الإجـراءات المطلوبـة            نشر نتائج التقييم   . 3

ضمان جودة جميع    ل التصحيح أية انحرافات في العملية التعليمية أو قصور في تحقيق أهدافه          

   ..مفاصلها وحسن أدائها لمهامها العلمية والتربوية

مراجعة معايير ضبط الجودة وتحديثها في ضوء النتائج المستحصلة  من تنفيذ عدد من               . 4

  .برامج إدارة الجودة في كليات الجامعة المختلفة

  

  :الثالثةالمرحلة 

 لغرض  ,ي بموجب قانون خاص به    إنشاء مجلس إدارة جودة شاملة على الصعيد الوطن        . 1

 على أن يرأس المجلـس    , تنفيذ برامج إدارة الجودة الشاملة في جميع المؤسسات التعليمية          

وعـضوية  ,أكاديمي مشهود له بالكفاءة والتميز العلمي وعدم الارتباط بأية مؤسسة تعليمية          

قلال مالي  وأن يتمتع المجلس بصلاحيات واسعة واست     , علماء بارزين في تخصصات مختلفة    

  .وإداري 

 على أن يكون معظمهم من الخبـراء        ,المجلسيحدد ملاك مناسب من الموظفين لإدارة        . 2

  .ذوي الخبرة والمقدرة العلمية العالية في التخصصات المختلفة

يعتمد المجلس معايير إدارة الجودة الشاملة المتداولة إقليميا ودوليا لـصياغة معـايير              . 3

 النظـام الـدولي     تومتطلبا,  جهة ن فيها الخصوصيات الوطنية م    ىتراع, وطنيةإدارة جودة   

  .الجديد من جهة أخرى

يضع المجلس خططه التفصيلية لتنفيذ برامجه بالتعاون مع مؤسسات التعلـيم العـالي              . 4

 هذه الخطط بصورة دورية منتظمة لتحديثها بمـا يتماشـى واتجاهـات             ةومراجع, المختلفة

  .وتلبية الحاجات الوطنية,  المعارف المختلفةتاوتطور, التربية الحديثة

التعريف بالمجلس وبرامجه وخططه على أوسع نطاق عبر وسائل الإعـلام المختلفـة              . 5

  .لاسيما في الأوساط التعليمية

  .ظرة عربيا وإقليميا ودوليااإقامة علاقات تعاون علمي مع المجالس المن . 6
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  :الرابعةالمرحلة 

 ى لفحص جودة المؤسسات التعليمية عل     يقا إدارة الجودة الشاملة فر     مركز يشكل مجلس  . 1

  .وفق جداول معينة

 مقابلات مـع إدارة     ءق الفحص بزيارات ميدانية إلى المؤسسة التعليمية لإجرا       ي فر يقوم . 2

فضلا عن فحـص النظـام      ,المؤسسة وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وبقية العاملين فيها       

والتعرف علـى قـدراتها     , الدراسية واللوائح التنظيمية التي تحكم عملها     الدراسي والمناهج   

  .وتجهيزاتها العلمية من أجهزة ومعدات مختبرية ولوازم دراسية وغيرها

تقريرا تفصيليا يتضمن ملاحظاته وتقيمـه للمؤسـسة         فحص الجودة الشاملة     قيعد فري  . 3

ويرفع , المعتمدة رة الجودة الشاملة  التعليمية بصورة علمية وموضوعية على وفق معايير إدا       

 إدارة الجودة الشاملة لدراسته وإبداء ملاحظاته لإعـداد التقريـر            مركز  مجلس ىالتقرير إل 

  .الذي سيرسل إلى المؤسسة التعليمية المعنية بذلك

يدرس مجلس المؤسسة التعليمية التقرير المحال اليه من مجلس إدارة الجودة الـشاملة            . 4

وإشعار , ل كلياتها ومراكزها العلمية وتنفيذ فقراته بقدر تعلق الأمر بكل منها          لدراسته من قب  

  .المجلس بالإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة التعليمية

 الجودة الشاملة تقريره النهائي في ضوء ملاحظـات وإجـراءات            مركز يعد مجلس إدارة  . 5

  .المؤسسة التعليمية

ودة الشاملة وملاحظات المؤسـسة التعليميـة فـي          الج  مركز إدارة  ينشر تقرير مجلس   . 6

  .وسائل الإعلام المختلفة

 إدارة الجودة    مركز تلتزم المؤسسة التعليمية بتصحيح أوضاعها في ضوء تقرير مجلس         . 7

  .ضمن مدة محددة يتفق عليها

  

  :الخامسةالمرحلة 

ه في أطـار    وتوثق جميع أنشطت  , ينفذ المجلس برامجه بصورة مهنية ومنهجية منتظمة       . 1

  .قاعدة معلومات وبيانات رصينة

يلتزم المجلس بتحليل نتائج فحوصاته وإعداد التقارير اللازمة وإرسالها إلى المؤسسات            . 2

لدراستها مجددا من قبـل خبـراء       ,التعليمية لدراستها وإبداء ملاحظاتها بشأن ما ورد فيها         

  . .مددا محددةوإعداد التقرير بصيغته النهائية ضمن ,المجلس المختصين



 14

, يحق للمؤسسة التعليمية الاستئناف لدى رئاسة المجلس حول التقارير الصادرة بشأنها           . 3

 حقوق المؤسسة التعليمية على أسس عادلـة وموضـوعية مـن التقيـيم العلمـي                نلضما

  .والأكاديمي من قبل مجلس إدارة الجودة

  

  :المرحلة السادسة

ظام إدارة الجودة الشاملة في المؤسـسات التعليميـة         إجراء تقييم مستقل لمدى فاعلية ن      . 1

  .لمساعدتها على تحسين أداءها وتعزيز ثقة المجتمع بها 

تعزيز التعاون مع وكالات ومجالس إدارة الجودة الشاملة في دول العالم المختلفة بهدف              . 2

ات الوطنية  تبادل الخبرات وتقديم المشورة العلمية والمشاركة في بعض أنشطتها لبناء القدر          

  .في مجالات إدارة الجودة الشاملة المختلفة

  

  الخاتمة

دعت متطلبات التعليم العالي في ظل نظام العولمة السائد حاليا إلى إنشاء منظومـات لإدارة               

تديرها وتشرف عليها مؤسسات اعتماد وطنية بالتنـسيق        ,الجودة الشاملة في التعليم العالي    

لاسيما في التخصصات المهنية التي باتت تعتمد أكثـر         ,ليةمع منظمات اعتماد إقليمية أو دو     

تهدف هـذه المنظومـات إلـى       .فأكثر على معطيات العلوم الحديثة وحلقات التقنية المتقدمة         

 وتأمين تفوقها في عالم اليوم الـذي يـشهد          مساعدة المؤسسات التعليمية للنهوض بمهامها    

 ـ         ة والكـوادر التعليميـة علـى الحـد         منافسة حادة على جذب الكفايات العلمية مـن الطلب

وهو أمر يصعب تحقيقه ما لم تكن المؤسسة التعليمية متميزة بعطائها العلمي الـذي              ,السواء

يتمثل بجودة مخرجاتها البشرية والبحثية وإصداراتها العلمية وتلبيـة حاجـات مجتمعاتهـا             

جودة الشاملة فـي    ولتحقيق ذلك لابد من إنشاء مركز لإدارة ال       . بوصفها مركز إشعاع فكري   

كل مؤسسة تعليمية لتنفيذ برامج ضبط الجودة بصورة منهجية منتظمة على وفـق معـايير               

  .الجودة المعتمدة
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